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مايو  / أيار 01هذه الورقة الخطوط العامّة للانتخابات البرلمانيّة في الجزائر التي ستجري في تستعرض 
، والإجراءات القانونيّة والسّياسية الجديدة التي تدخل ضمن الإصلاحات التي أعلنها الرّئيس 2102

ن  ومستلزمات، الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل قرابة عام، وما تحمله هذه الإصلاحات من مضامي
وارتباط الموعد الانتخابي المقبل بتحدّي ضعف الإقبال على المشاركة الانتخابيّة مثلما تؤشّر على ذلك 
جملة من المعطيات. وتحاول الورقة التطلّع لمعرفة النّتائج المتوقّعة لهذه الإصلاحات وتلك المترتبّة عن 

مدى تقبّل الرّأي العامّ لها، ومخرجات العمليّة الانتخابيّة سياق الحملة الانتخابيّة للانتخابات التشريعيّة و 
في حدّ ذاتها. وفي الوقت نفسه، تطرح هذه الورقة المدلول الذي يكمن وراء هذه الإصلاحات المرتبطة 
بأوضاعٍ وسياقات تجعلها محدودة الأثر على المدى القريب، وتجعلها تصبّ في إطار إعادة ترتيب 

ن، وتجعل العمليّة بأسرها محاولة هندسة سياسيّة متحيّزة لصالح أحزاب السلطة. معطيات الوضع الرّاه
وفي المحصّلة، تطرح هذه الإجراءات المسمّاة "إصلاحات" جملة من التحدّيات والفرص أمام الاستقرار 

 / مايو. أيار 01السّياسي في الجزائر، خصوصًا بعد النّتائج المنتظرة لانتخابات 

الانتخابات، الأحزاب السياسيّة، الجزائر، الإصلاحات، المشاركة السياسيّة، العزوف  حيّة:الكلمات المفتا
 الانتخابي.
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 : مقدّمة

تشهد الجزائر حاليًّا مجموعة من التطوّرات الداخليّة، والتي تتعلّق بمحاولة إحداث تكيّف أو تغييـر 
ـــدر  فـــي إطـــار الهن ـــة فـــي النّظـــام الانتخـــابي والنّظـــام الحزبـــي، تن ـــة للخريطـــة الحزبيّ دســـة الانتخابيّ

مـــايو. وســـبق هـــذه الانتخابـــات طـــرح  / أيـــار 01للانتخابـــات التشـــريعيّة أو البرلمانيّـــة المقبلـــة فـــي 
وج  لهـا كلاصـلاحات، والتـي يمكـن أن تكـون لهـا  مجموعة من التّشريعات والقرارات السياسيّة التـي رو

المؤسّســة التشــريعيّة المقبلــة، وعلــى الانتخابــات نتــائج علــى تغييــر الخريطــة الحزبيّــة وعلــى تركيبــة 
المحلّية البلديّة والولائيّة التي سـتليها بعـد أشـهرٍ قليلـة. والسّـؤال المطـروح: مـا هـي النتـائج المتوقّعـة 
لهذه الإصـلاحات، بنـاءً علـى المشـهد السّياسـي الحـاليه ومـا هـي الفـرص والتحـدّيات التـي تكشـف 

 مشهد السّياسيه عنها الأوضاع الحاليّة في ال

 الملامح العامّة للإصلاحات السياسيّة الحاليّة: أولا:

ــــاك مجموعــــة مــــن الإجــــراءات والتّشــــريعات التــــي اســــتبقت العمليّــــة الانتخابيّــــة، والتــــي مــــرّرت  هن
علاميًّا من تعديل للدّسـتور فـي  كلاصلاحات سياسيّة تمهّد فيما بعد لما يجري الحديث عنه حزبيًّا وا 

. ومــن أبـرز هــذه الإصــلاحات مــا (0)2102مــايو  / ينتج بعــد انتخابــات أيـارظـلّ البرلمــان الــذي سـ
 يلي: 

                                       
( إجراء تعديل في نصوصه بطريقتين، إمّا بعرض التعديلات على استفتاء شعبي أو 0998يتيح الدستور الجزائري الحالي )أوقرّ سنة  0

دستور( الذي يجتمع في جلسة مشتركة لغرفتيه السفلى من نصّ ال 018بالحصول على موافقة ثلاثة أرباع البرلمان )وفقًا للمادة 
 )المجلس الشعبي الوطني( والعليا )مجلس الأمّة(.
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بعــض التّعــديلات، مثـل رفــع عـدد نــوّاب الغرفــة  عليـهدخلــت أو إصلالا  القلالاانولا الانتخلالاابي:  -
السّفلى للبرلمان ، وزيادة التّمثيل النّسوي باشتراط تمثيل حصّة )كوتـا( نسـائيّة فـي كـلّ قائمـة، لكـن 

ـــة تحتـــا  إلـــى المزيـــد مـــن التّعـــديل والإصـــلاح، فهنـــاك بعـــض النّظـــام الان تخـــابي والإدارة الانتخابيّ
المضامين تحسب لصالح هذه الإصلاحات مثل التأّكيد على صلاحيّات اللّجنـة الوطنيّـة للإشـراف 
على الانتخابات واستقلاليّتها عن وصاية الإدارة ووزارة الداخليّة، ومكوّنـة مـن قضـاة يعيّـنهم رئـيس 

 جمهوريّة، وتملك صلاحيّات البتّ في النّزاعات بحياديّة ومهنيّة.ال

عرقلــت الإدارة ممثّلــة فــي وزارة الداخليّــة لســنوات  فلالاتح المجلالااأ لت سلالايب أحلالازا  جديلالاد : -
طويلــة اعتمــاد الأحــزاب الجديــدة عــدّة حجــج أو مــن دون تقــديم أيّ حجّــة واضــحة، وكــان الانطبــاع 

حزاب القديمـة والإدارة لمنـع ظهـور أحـزابٍ جديـدة، واحتكـار السّـاحة السّائد أنّ هناك تواطؤًا بين الأ
ـــاب أمـــام تأســـيس الأحـــزاب  ـــتح المفـــاجب للب ـــائم. ويطـــرح الف ـــة لصـــالح الوضـــع الق السياســـيّة الحزبيّ

. فعلى الرّغم من أنّ فتح المجال أمام تكوين الأحزاب حقّ مدنيّ وسياسيّ (2)الجديدة عدّة تساؤلات
ن يـرتبط بظـرفٍ زمنـيّ، إلا أنّ وزارة الداخليّـة احتفظـت بحـقّ البـتّ فـي اعتمـاد مشروع، ولا ينبغي أ

ـــــتلاف الحكـــــومي، وتابعـــــة  الأحـــــزاب السياســـــيّة، وهـــــي وزارة تابعـــــة لحكومـــــة شـــــكّلتها أحـــــزاب الائ
لحساســـيّات حزبيّـــة معيّنـــة، ممّـــا لا يصـــلح معـــه أن تكـــون صـــاحبة الحـــقّ فـــي تقييـــد حرّيـــة تشـــكيل 

لأنّهــا ليســت طرفًــا محايــدًا. كمــا أنّ قــانون الأحــزاب يحتــا   -فــول دســتوريًّاوهــو حــقّ مك-الأحــزاب 
إلى المزيد من التّعديلات لصالح تحسـين المنافسـة الحزبيّـة، وتوسـيع دور الأحـزاب. كمـا أنّ هنـاك 

لاًّ فرقًا بين التّعدديّة الحزبيّة الشّكلية والتّعدديّة الفعليّة، فازدياد عدد الأحـزاب لـيس مشـكلة ولـيس حـ
في الوقت نفسـه، لأنّ المؤسّسـات التمثيليّـة هـي أجهـزة الفـرز الحقيقيّـة لمـدى الانتشـار الفعلـي لهـذه 
الأحزاب في المجتمع. كما أنّ فتح المجال أمام أكثر مـن عشـرين حزبًـا فـي لحظـة قريبـة، هـو أداة 

ــــة، والعمــــل علــــى ر  فــــع نســــبة مــــن أدوات الهندســــة السّياســــية، لتشــــتيت أصــــوات المعارضــــة الحزبيّ
التّصويت بجلب اهتمام النّاخبين وراء هذه الأحزاب الجديدة. ولكن هذه الأحزاب الجديدة لا تمتلـك 

القـــدرات التنظيميّــــة ولا الماليّـــة ولا الجماهيريّـــة لتؤسّـــس نفســـها انتخابيًّــــا،  -مـــن النّاحيـــة الفعليّـــة -

                                       
 06نحو  2102بلغ عدد الأحزاب التي رخّصت لها وزارة الداخلية الجزائرية لإقامة مؤتمرات تأسيسيّة خلال الشهرين الأوّلين من عام  2

 حزبًا. 
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الأحــزاب الجديــدة التــي ولــدت مـــن ، باســـتثناء تلــك (1)ولتكــون لهــا القــدرة علــى المنافســة الانتخابيّــة
انشـــقاقات عـــن أحزابهـــا الأصـــليّة، مثـــل حـــزب "جبهـــة التّغييـــر" المنشـــقّ مـــن حركـــة مجتمـــع السّـــلم 
"حمس" )أحد أحزاب الائتلاف الحكومي(، وجبهـة العدالـة والتنّميـة برئاسـة عبـد ا  جـاب ا  الـذي 

هضة وحركة الإصلاح الوطني، وجبهة سحبت الثقّة منه في حزبين أسّسهما سابقًا، وهما حركة النّ 
المستقبل وحزب الفجر الجديد والجبهة الوطنيّة للعدالة الاجتماعيّة وهي أحزاب أسّسها منشقّون أو 
ـــدّيمقراطي، الحـــزبين  ـــع الـــوطني ال ـــر الـــوطني والتجمّ ناشـــطون ســـابقون فـــي كـــلت مـــن جبهـــة التّحري

طل ق عليهما بحزب ي الإدارة. كمـا أنّ العديـد مـن المتحالفين في الحكومة ويرتبطان بالنّظام، أو ما يو 
هـذه الأحــزاب الجديــدة ولــدت بخطيئــة أصــيلة، فـيلاحظ الانتشــار السّــريع لفــروع هــذه الأحــزاب علــى 
المســتوى الــوطني، لــيس بســبب وجــود مناضــلين وأنصــارٍ لهــا، بــل بســبب القيــود علــى ترشــيح قــوائم 

موحين سياسيًّا إلى استغلال اعتماد أحد هذه الأحزاب الأحرار للانتخابات، ممّا دفع العديد من الطّ 
كي يتصدّر القائمة الانتخابيّة المحلّية، ويجري ذلك في العديد من الحالات بمقابلٍ مالي، ممّا فتح 
المجـــال أمـــام الرّشـــوة وشـــراء الاعتمـــاد الحزبـــي الـــذي أصـــبح مصـــدر امتيـــاز لـــدى بعـــض قيـــادات 

ض هـذه الأحـزاب علـى الفســاد منـذ ميلادهـا، وأصـبح المشــهد الأحـزاب الجديـدة. وهكـذا تأسّسـت بعــ
 السّياسي يتميّز بمفارقةٍ جديدة، تتمثّل في وجود أحزاب ولكن من دون مناضلين.

ـــرّئيس عبـــد العزيـــز بوتفليقـــة العـــام  إنهلالالااح احتكلالالاار الإملالالالام المرئلالالايّ والمسلالالامو : - أعلـــن ال
فتح المجال أمام إنشاء القنوات التلفزيونيّة عن  -ضمن حزمة الإصلاحات التي قرّرها –الماضي 

بضرورة بقاء مجال الإعلام المرئيّ  0999والإذاعيّة الخاصّة بعد أن تمسّك منذ تولّيه الحكم عام 
حكـــرًا علـــى الدّولـــة. وعلـــى الـــرّغم مـــن هـــذا الإعـــلان الرّســـمي إلا أنّ القـــوانين المنظّمـــة  والمســـموع

ذاعيّة الخاصّة لم تصدر بعد ولـم تعتمـد أيّ قنـاة خاصّـة لحـدّ ا ن، لافتتاح القنوات التلفزيونيّة والإ
غيــر أنّ عــددًا مــن القنــوات التلفزيونيّــة الفضــائيّة الجزائريّــة قــد بــدأت البــثّ عبــر الأقمــار الصــناعيّة 

                                       
 :  21/0/2102، الجزير  نتدة بالجزائر"، هشام موفق، "جدل حول أحزاب جدي 1

 http://www.aljazeera.net/news/pages/3b6675cd-639e-42f6-99a9-761a11f96f18  

http://www.aljazeera.net/news/pages/3b6675cd-639e-42f6-99a9-761a11f96f18


  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

7 

 

وبعضها افتتح مكاتب  له في الجزائـر حيـث تقـوم بتسـجيل برامجهـا وتغطيـة ، (7)انطلاقًا من الخار 
الأحداث المحلّية، وتغضّ السّلطة لحدّ ا ن الطّرف عن نشاطها الذي يتمّ خار  أيّ إطـار قـانونيّ 

وعمومًــا، فــلانّ فــتح مجــال الإعــلام المرئــيّ والمســموع جــاء خطــوة متــأخّرة، وأثــار نقاشــات  .(4)محــدّد
، وقــ د فرضــه السّــياق العــالمي المــرتبط بتطــوّر تكنولوجيــا الإعــلام وتجاوزهــا حــدود المنــع ومخــاوف 

 القانونيّ. 

ـــانون (8)زيلالالااد  ملالالادد المقاملالالاد البرلمانيّلالالاة - ـــصّ قـــانون مرفـــق بق ـــرّ البرلمـــان الجزائـــريّ ن : أق
مـــان الانتخابـــات المعـــدّل يحـــدّد توزيـــع الـــدّوائر الانتخابيّـــة ويرفـــع عـــدد أعضـــاء الغرفـــة السّـــفلى للبرل

. ويفترض بهذه الزّيادة في عـدد النـوّاب أن تعكـس 782إلى  169)المجلس الشّعبي الوطني( من 
التّزايــد فــي الحجــم الــديمغرافي لســكّان الجزائــر، وتحســين التّمثيــل السّياســي. غيــر أنّ الزّيــادة غيــر 

معــيّن، لا  المدروســة فــي عــدد مقاعــد البرلمــان، وتضــخيم عــدد نــوّاب المؤسّســة التشــريعيّة إلــى حــدت 
يغيّـر مــن واقـع البرلمــان الـذي ظــلّ غرفــة تسـجيل للقــرارات وللتّصـويت الجمــاعي، مفرغًـا مــن قيمتــه 
التمثيليّة في ظلّ تغييب مكانة النوّاب ودورهم في المساءلة والرّقابة، وتحويل أعضاء البرلمان إلى 

لبرلمانيّة التي ينتسبون إليها، أفراد أقلّ انضباطًا في حضور الجلسات، وأكثر انصياعًا إلى الكتل ا
وتحوّلــه إلــى مجلــسا ســوفيات أعلــى علــى الطّريقــة الجزائريّــة. لكــن هنــاك مقترحــات مســتقبليّة فــي 
طريقة تشكيل البرلمان انتخابيًّا، باعتماد نظم انتخابيّـة مختلطـة تجمـع بـين النّظـام النّسـبي الـوطني 

ـــي )النّظـــام المعمـــول بـــه منـــ ـــة المحلّ ـــات ونظـــام الأغلبيّ هـــو نظـــام القائمـــة النســـبيّة  0991ذ انتخاب
المحلّية(. وهناك دعوات من قانونيّين وأحزاب سياسيّة لتصـحيح سـلبيّات النّظـام الانتخـابي الحـالي 

                                       
لة الانتخابية اء الحمبثّ نحو خمس قنوات مملوكة لجزائريين انطلاقًا من الأردن وبريطانيا، وأغلبها باشر البثّ قبيل أو أثنانطلق  7

، ممّا ترك الانطباع لدى بعض 2102مايو  / أيار 01، ويركّز بعضها على دعوة الجزائريين إلى التصويت في انتخابات للتشريعيات
 د علاقةٍ ما لها بالسلطة وأنّ هذه الأخيرة تستخدمها لمواجهة شبح الامتناع عن التصويت.المتابعين عن وجو 

في الجزائر باعتماد وزارتي الخارجية والاتصال كمراسلي قنوات  مأنّ صحفيّي القناة يمارسون نشاطهصرّح مدير قناة "الشروق تي في"  4
 أجنبية. انظر: 

“chaînes algériennes offshore : Ces télés qui font dans l’informel”, El Watan, 25/4/2012. 

 .08/1/2102، الخبر"البرلمان يصادق على زيادة عدد المقاعد"، جريدة  8
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والمتّسـم بالنســبيّة وتعيــين الــدّوائر الانتخابيّــة المحلّيـة، والــذي يوغلــّب النّزعــة القبليّــة والعشــائريّة ودور 
لـّب الصّـورة الشخصـيّة للمرشّـح علـى حسـاب التّوجـه السّياسـي والبرامجـي، بــل المـال السّياسـي، ويوغ

 ويغيّبه من رهان المنافسة الانتخابيّة.

وهو يندر  في مسار تعزيز مكانة المرأة في المجتمـع والسّياسـة،  فرض "الكوتا" النسائيّة: -
ابـات المعـدّل علـى فـرض ، فقـد نـصّ قـانون الانتخ(1)كما نصّ على ذلك التّعديل الدّستوري الأخيـر

تمثيـــل المـــرأة فـــي القـــوائم الانتخابيّـــة، بحيـــث تحـــوي أيّ قائمـــة ترشـــيح للانتخابـــات التشـــريعيّة امـــرأة 
واحدة على الأقلّ في الدّائرة الانتخابيّة التـي تضـمّ أربعـة مقاعـد، وأن لا يقـلّ عـدد المترشّـحات فـي 

بيّـة التـي تضـمّ خمسـة مقاعـد أو أكثـر، وتـزداد القائمة الواحدة عن ثلث المقاعـد فـي الـدّوائر الانتخا
. لكــن هــذا الإصــلاح (6)هــذه النّســبة إلــى النّصــف علــى الأقــلّ لمقاعــد الجاليــة الوطنيّــة فــي الخــار 

ســيفتح المجــال أمــام ملفّــات تنتظــر إصــلاحًا، وهــي قضــيّة تحســين التّمثيــل السّياســي بالنّســبة إلــى 
مـــرأة، بـــل يتعـــدّاه إلـــى الفئـــات الأخـــرى الضّـــعيفة فـــي الفئـــات الضّـــعيفة، والأمـــر لا يقتصـــر علـــى ال

المنافسـة السياسـيّة أمـام واقـع الأوليغارشـية الطّاغيـة فـي الأحـزاب السياسـيّة والمؤسّسـات السياسـيّة، 
ومن هذه الفئات الشّباب، والطّبقات المتوسّطة والعاملة، والمجموعـات الهامشـيّة. وينتظـر مـن هـذا 

وي ووجهــة النّظــر النســويّة علــى المســتوى السّياســي إزاء العديــد مــن الإصــلاح بــروز الصّــوت النّســ
 القضايا التي تخصّ المرأة بوجهٍ عامّ.

 
 التحدّيات المطروحة ملى هذه الإصلاحات:  ثانيا:

إنّ هـــذه الإصـــلاحات التـــي بـــادرت بهـــا السّـــلطة، جـــاءت ضـــمن ســـياقٍ عـــامّ يفـــرض علـــى النّظـــام 
 التّشخيص التالي للمشهد السّياسي: السّياسي العديد من التّحدّيات بناءً على 

                                       
تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع : "2116، تعديل عام 2118مكرّر من دستور الجزائر  10المادّة  1

 ". المنتخبة. يحدّد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادّةحظوظ تمثيلها في المجالس 

/ر.م.د/ يتعلّق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في 14انظر: المجلس الدستوري، "رأي رقم  6
 .22/02/2100المجالس المنتخبة للدستور"، بتاريخ: 
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تمتـدّ هـذه الظـّاهرة إلـى مظـاهر المشـاركة السياسـيّة الرسـميّة،  ضعف المشاركة السياسيّة: -
ولذا هناك تخوّف على مسـتوى الأحـزاب والحكومـة مـن نسـبةٍ منخفضـة للمشـاركة فـي الانتخابـات، 

متّسم بالبرودة تجاه الحمـلات الانتخابيّـة، فالمعطيات الأوّلية بتعامل النّاخب الجزائري اللّامبالي وال
ـــه عـــزوف عـــن  ـــة، وأنّ ـــا أعمـــق  مـــن العـــزوف عـــن المشـــاركة الانتخابيّ تؤشّـــر علـــى أنّ هنـــاك عزوفً
المشـــاركة السياســـيّة الرســـميّة برمّتهـــا، لأنّ الاغتـــراب السّياســـي لـــدى فئـــةٍ عريضـــة مـــن المـــواطنين، 

ــخ لــديهم قناعــة بــأنّ كــلّ مظــاهر المشــاركة ال غيــر  -بمــا فــي ذلــك المشــاركة الحزبيّــة-سياســيّة ترسَّ
ذات جدوى، كما أنّ العديد من مظاهر المشاركة السياسيّة ليست متاحـة، وتـتمّ تحـت قيـودٍ قانونيّـة 
وأمنيّـــة، مثـــل منـــع المســـيرات والاحتجاجـــات الســـلميّة. ويـــدفع ذلـــك الطّبقـــة السياســـيّة الحاكمـــة إلـــى 

ركة السياسيّة وتنويع أساليبها، وتعزيز الأسلوب السّلمي، كبديل التفّكير جدّيًّا في إعادة بعث المشا
 لمظاهر الاحتجاجات الاجتماعيّة غير المؤطّرة. 

هــذا العــزوف الواســع عــن المشــاركة السياســيّة والعــزوف المرتقــب عــن التّصــويت فــي الانتخابــات، 
ـــه بعـــض القـــوى السياســـيّة، والتـــي يمكـــن أن تركـــب تـــوجّهي الامت ـــاع والمقاطعـــة، يمكـــن أن توظّف ن

محاولة تغطية فشلها السّابق في تنظيم الاحتجاجات الشـعبيّة. كمـا أنّ بعـض التوجّهـات فـي الـرّأي 
العـامّ الجزائـري تعبّـر عـن موقـفٍ امتنـاعي فـي مقاطعـة الانتخابـات، وتعـدّ الانتخابـات غيـر مجديـة 

ابيّــة" للنّظـام القــائم. ومــا تتخــوّف ولا تغيّـر مــن الأمــر شـيئًا، وربّمــا تزيــد مــن مّـا يســمَّى "شــرعيّة انتخ
منـــه السّـــلطة هـــو الامتنـــاع الواســـع عـــن التّصـــويت فـــي الانتخابـــات، وهـــو مـــا ســـيكون ضـــربة لكـــلّ 
ضــعافًا لمصــداقيّة وشــرعيّة المؤسّســات السياســيّة القائمــة والنّاتجــة مــن الانتخابــات  الإصــلاحات، وا 

 . 2111منذ سنة  المقبلة، ولا سيّما أنّ الامتناع أخذ منحًى تصاعديًّا

ـــدى السّـــلطات والأحـــزاب الحاكمـــة وتلـــك المرتبطـــة  ويوستشـــفّ مـــن الخطـــاب الإعلامـــي الطـّــاغي ل
بالسّلطة أنّ نسـبة الامتنـاع الكبـرى هـي هاجسـها الأوّل، بينمـا الخطـر الفعلـي قـد يكمـن فـي طريقـة 

دارتهــا، وردّة فعــل الشّــارع تجاههــا، خصوصًــا مــع الطّعــن ال متكــرّر فــي نزاهــة إجــراء الانتخابــات وا 
وصدقيّتها وفـي النّتـائج التـي  0994نسب المشاركة في الانتخابات التي شهدتها الجزائر منذ سنة 



 الإصلاحات السّياسيّة ونتائجها المحتملة بعد الانتخابات التشريعيّة في الجزائر 

1 

 

أنّ النّقاش في الحملة الانتخابيّـة لهـذا الموسـم الانتخـابي هـو  -على نحوٍ لافت–أفرزتها. ويلاحظ 
ـــرامج الأحـــزاب ـــيس عـــن ب ـــة ول السّـــلطات عـــدّة إجـــراءات . كمـــا اتّخـــذت (9)عـــن المشـــاركة الانتخابيّ

وحوافز  لمواجهة الاحتمال الوشيك للامتناع، مثل تكثيف حملات الدّعوة للمشاركة الانتخابيّة عبـر 
رســائل الهــاتف الجــوّال، وفــتح اعتمــاد الأحــزاب السياســيّة وحرّيــة النّشــاط الحزبــي الــذي كــان مغلقًــا 

ة والأحـــزاب المشـــاركة فـــي الحكومـــة لفتـــرة طويلـــة، وزيـــادة عـــدد مقاعـــد البرلمـــان، وتســـويق السّـــلط
وبعـــض الأحـــزاب الأخـــرى المشـــاركة فـــي الانتخابـــات لخطـــاب يخـــوّف مـــن خطـــرٍ محـــدق بالدّولـــة 

 . (01)الجزائريّة في حال امتناع الشّعب عن المشاركة في الانتخابات وأنّ ذلك يهدّد بتدخّلٍ أجنبيّ 

هنـاك ظـاهرة عالميّــة  الامتنلاا  ملالا المشلااركة الحزبيّلاة وضلالاعف نسلايم المجتملا: الملادني: -
تتمثّل في العزوف عن تأييد الأحـزاب السياسـيّة، وعـدم الميـل نحـو الانخـراط فيهـا، بنـاءً علـى عـدّة 
تفسيرات مثل ابتعاد الأحزاب السياسيّة عن العمل الاجتماعي وعـن المجتمـع المـدني وتحوّلهـا إلـى 

ــة، تركّــز علــى التّســويق السّياســي ولا تهــتمّ با لتزاماتهــا السياســيّة حــين تتــولّى مقاليــد أحــزابٍ انتخابيّ
السّلطة أو تشارك في الائتلافات الحكوميّة، ويزداد الأمر سوءًا في الجزائر بغياب القوّة المؤسسـيّة 
لهــذه الأحــزاب، وافتقارهــا إلــى هويّــةٍ تاريخيّــة وحزبيّــة وأيديولوجيّــة )فــي قســمٍ كبيــر منهــا، خصوصًــا 

المشـاركة السياسـيّة علـى المسـتوى المحلـّي وعلـى المسـتوى  الأحزاب الجديـدة(، وضـعف دورهـا فـي
الحكــومي وضــعف حصــيلتها وأدائهــا، ممّــا جعــل معســكر العــزوف الانتخــابي يتعــزّز أكثــر. ويعــود 
هـذا المظهـر كــذلك إلـى محدوديّــة الحركـة الجمعويــة وضـعف المجتمــع المـدني، حيــث يبـرز مفهــوم 

                                       
 :2102/ 1/ 00، مركز الجزير  للدراساتشريعية لإجهاض التغيير"، عابد شارف، "الجزائر: انتخابات ت 9

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/03/201231192944743926.htm 

 انظر مثلا: 01

:     29/7/2102الشروق أولا لايلا، حالفون مع أطراف أجنبيّة"، "أويحيى: دعاة المقاطعة مت
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/128132.html         

. ويمكن مشاهدة فيديو الفتوى في قناة "النهار" 21/7/2102 النّهار الجديد،"الشيخ شمس الدين يصدر فتوى: الانتخاب أو الناتو"، 
  http://www.youtube.com/watch?v=08wgOEFIc8g)إحدى القنوات الجزائرية التي أوطلقت مؤخّرا( على الرابط التالي:  

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/03/201231192944743926.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/03/201231192944743926.htm
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/128132.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/128132.html
http://www.youtube.com/watch?v=08wgOEFIc8g
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لى غيـاب علاقـات الثقّـة، وضـعف نسـيج المجتمـع ، ليشير إUncivil Societyالمجتمع اللامدني 
المدني القائم على التّضامن والثقّـة والطوعيّـة، وغيـاب الاسـتقلاليّة السياسـيّة والماليّـة عـن السّـلطة. 
إنّه يعبّر عن إفلاسٍ أو تقهقرٍ في رأس المال الاجتماعي في مقابل سـيطرة السّـلطة الحاكمـة علـى 

 . (00)طوعي وتوجيهه لخدمة أهدافها السياسيّةكلّ مظاهر العمل الجمعوي والتّ 

لـم تـنجح خطابـات القيـادات الحزبيّـة فـي  :برامم انتخابيّة حزبيّلاة ييلار واضلاحة ولا مقنعلاة -
ــرّأي العــامّ لــم يعــد ينصــبّ علــى البــرامج، لأنّهــا لا تثيــر أنّ جلــب اهتمــام الجمهــور، كمــا  اهتمــام ال

رة علـى الفعـل، كمـا أنّ السّـياق السياسـي العـامّ قضايا جادّة، ولم تعد تصـدر مـن قـوى موثوقـة وقـاد
، حيــث تــدّعي الأحــزاب المنضــوية تحتــه (02)والسّــابق المتمثــّل فــي تشــكيل الائــتلاف الرّئاســي ســابقًا

تأييد برنامج رئيس الجمهورية، وهـو سـابقة فـي ابتـذال العمـل الحزبـي القـائم علـى البرنـامج الحزبـي 
لحزبـي فـي الميـدان وفـي داخـل مؤسّسـات البرلمـان والحكومـة. كهويّة حزبيّـة يتأسّـس عليهـا العمـل ا

والبــرامج الحزبيّــة للأحــزاب فــي الجزائــر تصــاغ عــادةً بسلســلةٍ مــن الوعــود ومجموعــة مــن العبــارات 
 الإنشائيّة، وليست رؤية عمليّة وموقفًا واضحًا من القضايا الرّئيسة. 

للمشـهد  Cartelizationهرة كرتلـة لفترة طويلة، كانت هناك ظا احتكار السّاحة الحزبيّة: -
ــــي(، حيــــث احتكــــرت الأحــــزاب الكبــــرى القائمــــة السّــــاحة  ــــي السّياســــي)احتكار النّشــــاط الحزب الحزب
الحزبيّة، ومنـع تأسـيس الأحـزاب الجديـدة، وجعلـت هـذه الأحـزاب القائمـة أكثـر ارتباطًـا بالمؤسّسـات 

اصــب الحكوميّــة، فابتعــدت عــن المجتمــع الحكوميّــة والسياســيّة فــي تمويلهــا وتعيــين قيادتهــا فــي المن
مايو يمكن أن تحفل بالمفاجآت، نظرًا لنشوء  / أيار 01المدني؛ لذا فلانّ الانتخابات التشريعيّة في 

أحزابٍ تمثّل انشقاقات عن الأحزاب السابقة مثل: جبهة التّغيير المنشقّة عن حركة "حمس"، حزب 

                                       
ثقة ورأس المال الاجتماعي في تعزيز قوّة المشاركة السياسية والاهتمام بالشأن المحلّي المدني انظر على سبيل المثال عن أهمية ال 00

ترجمة: إيناس كيف تنجح الديمقراطية: تقاليد المجتم: المدني في إيطاليا الحديثة، والاهتمام بالشأن السياسي: روبرت د. بوتنام، 
 . 071-072(، ص 2118ثقافة العالمية، عفت، )القاهرة: الجمعية المصرية لنشر المعرفة وال

ألّف هذا الائتلاف على أساس تبنّي البرنامج الرئاسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويضمّ حزب جبهة التحرير الوطني، حزب التجمّع  02
لسلم، والتي أعلنت خروجها من التحالف الرئاسي الوطني الديمقراطي الذي يرأسه رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحي، وحركة مجتمع ا

 لتكوّن ائتلافا انتخابيا مع حزبي: حركة الإصلاح، وحركة النهضة، باسم "القائمة الخضراء". -على الرغم من بقائها في الحكومة-
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غيّــر قلــيلًا مــن المشــهد الحزبــي السّياســي، لكــن ظــاهرة العدالــة والتنّميــة. فهــذه الأحــزاب يمكــن أن ت
الاحتكـار فـي الحيــاة الحزبيّـة لا تـزال تســم المشـهد السّياســي، وامتـدّت حتـّى إلــى الأحـزاب الجديــدة، 
لـــد علــى أســاس منطــق الاحتكـــار والاقتــراب مــن الإدارة علــى حســـاب  فالعديــد مــن هــذه الأحــزاب وو

وائمها الانتخابيّة على مستوى الدّوائر الانتخابيّة عبر الوطن، المجتمع، وانتشارها السّريع لتشكيل ق
ـــة الحزبيّـــة،  ـــة أمـــام تشـــكيل القـــوائم الانتخابيّ ـــل بفعـــل التّســـهيلات الإداريّ ـــى شـــعبيّتها، ب لا يرجـــع إل

 والإجراءات الصّعبة الموضوعة أمام اعتماد القوائم الحرّة.

: وهــي ســمة (01)ة لتلالاوازلا السّلالالطاتضلالاعف ااداح البرلملالااني وييلالاا   ليّلالاات فعليّلالاة وفعّاللالا -
ــع مــن البرلمــان الجديــد أن يكــون مخالفـًـا  ــة ودســتوريّة منغرســة فــي الثقّافــة السياســيّة، ولا يوتوقّ بنيويّ
لسابقه في الأداء والاستقلال عن ضغوط الحكومة، على الرّغم من بروز العديد من الأحزاب التي 

، ودعـا بعضـها حتـّى إلـى تشـكيل مجلـسٍ تأسيسـي. تدعو إلى تغيير واقع البرلمان وتعديل الدّستور
وتبرز هنا ظاهرة تأثير المؤسّسات السياسيّة فـي ضـعف الأحـزاب، حيـث تترتـّب عـن الماركـة فيهـا 
تكلفــة سياســيّة للأحــزاب المتوسّــطة والصّــغيرة، نظــرًا لمحدوديّــة أدائهــا فــي هــذه المؤسّســات لعجزهــا 

ا أحــزاب تحــالف الأغلبيّــة المشــاركة فــي الحكومــة. عــن مواجهــة النّصــوص التشــريعيّة التــي تفرضــه
ـــة  وتـــزداد الكلفـــة السياســـيّة حـــين يشـــارك الحـــزب ذو التّمثيـــل البســـيط فـــي البرلمـــان بمقاعـــد  حكوميّ
محــــدودة، ولا ينجــــرّ عــــن مشــــاركته كبيــــر فائــــدة بالنّســــبة إلــــى قاعدتــــه الانتخابيّــــة مــــن المناضــــلين 

سّياسي الذي دفعته العديد من الأحزاب خصوصًا حركـة والمتعاطفين وعموم الشّعب، وهو الثّمن ال
مجتمع السّلم "حمس"، حيث انشقّت عنهـا جبهـة التّغييـر علـى أسـاس هـذه الخلفيّـة، ومـن قبـل ذلـك 
دفــع حــزب التجمّــع مــن أجــل الثقّافــة والديمقراطيّــة فــاتورة مشــاركته المحــدودة فــي الحكومــة واضــطرّ 

معاقلــه الانتخابيّــة فــي منطقــة القبائــل فــي بدايــة ســنة  للانســحاب منهــا علــى إثــر الاحتجاجــات فــي
2110. 

 

                                       
 .06/7/2101، الخبرانظر "ملفّ جريدة الخبر عن البرلمان الجزائري"،  01
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 النّتائم المرتقبة للإصلاحات بالنّسبة إلى الانتخابات المقبلة:  ثالثا:

ـــظ علـــى المشـــهد السّياســـي الجزائـــري عشــيّة الانتخابـــات جملـــة مـــن المعطيـــات تجعـــل مـــن  مــا يلاح 
ــأثير والجــدوى  -كلاصــلاحات تخــصّ الشّــأن الانتخــابيالتــي يوــراد تمريرهــا -التّشــريعات  محــدودة التّ
 وذلك أمام: 

مـن خـلال تزايـدٍ غيـر مسـبوق  تسابق محموم غير مسبوق على المشاركة في التّرشيحات: -
فـــي عـــدد القـــوائم الانتخابيّـــة، ومـــن اللافـــت العـــدد الكبيـــر للقـــوائم الانتخابيّـــة الحـــرّة )غيـــر التاّبعـــة 

، حيـــث يصـــل عـــددها فـــي بعـــض الولايـــات -رزهـــا علـــى مســـتوى الإداراتطبعًـــا قبـــل ف-لأحـــزاب( 
. 2111، مــا يمثــّل ضــعف عــدد القــوائم السّــابقة فــي تشــريعيات (07)قائمــة 71متوسّــطة الحجــم إلــى 

( أنّ هناك فئات وشرائح  من الطّبقات المتوسّطة وفوق المتوسّطة، لهـا طموحـات 0ولهذا دلالتان: 
اب السياسيّة الحاليّة، أو لها طموحات اجتماعيّة تغلّفها بنضالٍ سياسيّ سياسيّة لم تعد تلبّيها الأحز 

( أنّ ظــــاهرة الانشــــقاقات الحزبيّــــة وعــــدم الالتــــزام الحزبــــي فــــي تصــــاعد، بســــبب غيــــاب 2وهمــــي، 
الديمقراطيّة داخل الأحـزاب السياسـيّة، وسـيطرة المركـز الحزبـي علـى تعيـين المترشّـحين فـي القـوائم 

ع الحزبيّـــة الولائيّـــة والبـــثّ فـــي تـــرتيبهم. ويضـــاف هـــذا المعطـــى لتأكيـــد اللاتجـــانس الانتخابيّـــة للفـــرو 
ــة،  الــداخلي للأحــزاب السياســيّة فــي الجزائــر بعــد أن شــهدنا انشــقاقاتٍ علــى مســتوى الكتــل البرلمانيّ

، 0991ونــذكّر هنــا بالانشــقاق المبكــر لكتلــة النّهضــة عــن زعيمهــا بعــد الانتخابــات البرلمانيّــة عــام 
ـــة التّغييـــر عـــن حمـــس فـــي البرلمـــان المنتهيـــة عهدتـــه هـــذا العـــام. وانتشـــار الحركـــات وانشـــ قاق كتل

التصــحيحيّة داخــل العديــد مــن الأحــزاب، حيــث يشــهد حــزب جبهــة التّحريــر الــوطني حركــة انشــقاق 
ـــى للائـــتلاف  ـــيس الحكومـــة الأول ـــز بلخـــادم )رئ ـــة ســـحب الثقّـــة مـــن أمينـــه العـــامّ عبـــد العزي ومحاول

 خلفيّة تعيين القوائم الانتخابيّة للحزب.  الرّئاسي( على

                                       
قائمة. وعلى المستوى الوطني  48لقوائم الانتخابية الحزبية والحرّة في ولاية المسيلة رقمًا قياسيّا: على سبيل المثال: وصل عدد ا 07

 .2/2102/ 29، الشروققائمة حرّة. انظر: جريدة  091حزبًا يشارك في الانتخابات، مقابل  41هناك 
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تحوّل البرلمان إلى جسرٍ للطّموح الاجتماعي وخدمـة المصـالح الشخصـيّة، بـدل أن يكـون  -
منبرًا للتّعبير والتّمثيل السّياسي، حيث يبرز النّمط الكاريكاتوري لشخصٍ مغمور سياسيًّا، ليست له 

بجملةٍ من الوعود، ويتوجّه إلـى مخاطبـة الخصوصـيّات سوابق سياسيّة، يتصدّر الحملة الانتخابيّة 
 المحلّية )توظيف القبيلة والعشيرة والجهويّة، والأعيان(. 

هنـــاك ضـــعف لـــدى الأحـــزاب القديمــــة والحديثـــة فـــي هيكلـــة الــــرّأي العـــامّ فـــي العديـــد مــــن  -
مّ، حيث يحتـا  هـذا القضايا، نظرًا للحسابات الانتخابيّة والخوف من ردّة الفعل المزاجيّة للرّأي العا

الأخير إلى وجود قوى حزبيّة قويّة في مواقفها تؤطّره من النّاحية تبلور ثقافة سياسيّة تحدّد ملامـح 
لمــدركات العمليّــة السياســيّة ومواقفهــا، ذلــك أنّ الأحــزاب الحاليّــة فــي معظمهــا، يغلــب عليهــا ســلوك 

 ة والخارجيّة.الصّمت واللاموقف في الكثير من القضايا والأحداث الداخليّ 

هناك تخوّف من طغيان المال السّياسي على الانتخابات، وتهميش الفئات الضّعيفة ماديًّا  -
، ممّـــا يمـــسّ بجـــودة التّمثيـــل (04)مـــن التّمثيـــل، وهـــي ظـــاهرة عرفتهـــا الانتخابـــات البرلمانيّـــة السّـــابقة

شرعنة العديد من مظاهره، السّياسي في البرلمان المقبل وتزايد وتيرة مظاهر الفساد السّياسي، بل و 
خصوصًا في تمويل الحملات الانتخابيّة وحتّى شراء الأصوات والذّمم. وهـذا سـيؤدّي إلـى تحريـف 
الانتخابات والعمليّة الانتخابيّة برمّتها، ويحوّلها إلى لعبة رجال الأعمال والصّـفقات السـرّية، ومنفـذ 

ثيــرٍ مــن الأشــخاص الــذين انــدفعوا إلــى لتبيــيض الشخصــيّات عــن طريــق الحصــانة، بالنّســبة إلــى ك
التّرشــيحات للتهــرّب مــن مشــاكل  محتملــة مــع العدالــة، وكعمليّــة مترابطــة بتبيــيض الأمــوال ومتزامنــة 
معـه. وحتـّى الفئــات الضّـعيفة )الشّـباب، المــرأة( جـرى تمثيلهـا فــي القـوائم ولكـن ضــمن مقاعـد غيــر 

 عاية الحزبيّة على حساب التّمثيل الفعليّ لها. مضمونة انتخابيًّا، وتمّ استغلال المرأة في الدّ 

وهنــاك نتيجــة أخــرى تترتــّـب علــى بعــض هـــذه الإصــلاحات، خصوصًــا فيمـــا تعلـّـق بزيــادة اعتمـــاد 
ـــع بـــروز برلمـــان  الأحـــزاب السياســـيّة وزيـــادة عـــدد المقاعـــد وتوســـيع الـــدّوائر الانتخابيـــة، حيـــث يتوقّ

بق، مــــن النّاحيــــة الميكانيكيّــــة، بنــــاءً علــــى تعــــدّد "فسيفســــائي"، أو أكثــــر تجزئــــة مــــن البرلمــــان السّــــا
المتنافســــين مــــن القــــوائم الحاليّــــة، وطبيعــــة النّظــــام الانتخــــابي النّســــبي والزّيــــادة فــــي حجــــم الــــدّوائر 
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الانتخابيّة )عدد أكبر من النوّاب(. لكن هـذه النّتيجـة المتوقّعـة مرتبطـة بمتغيّـرات أخـرى مثـل شـكل 
لحملة الانتخابيّة بناء على قدرة الأحزاب على عرض قوّتها التعبويّة، وقوّة الحضور الحزبي أثناء ا

ــة وأكثــف  ــة هــي عــرض قــوى: مــن يحــوز علــى تجمّعــات أكثــر جماهيريّ حيــث أنّ الحملــة الانتخابيّ
حضــــورًا، ســــيعزّز الثقّــــة فــــي أنصــــاره وأتباعــــه بــــالفوز، ممّــــا يــــدفع المتعــــاطفين إلــــى الإقبــــال علــــى 

لقـوائم الأكثـر نشـاطًا. والتحـدّي ا خـر يتمثـّل فـي مـدى قـدرة الأحـزاب التّصويت لصالح الأحـزاب وا
الجديــدة علــى الفــوز بقاعــدة تأييــد انتخابيّــة عدديــة معتبــرة، بــدل أن تقلّــص مــن حظــوظ فــوز القــوائم 
الأخـــرى، حيـــث ســـيحدّد حجـــم الأصـــوات العائمـــة )التـــي لا تحتســـب فـــي عمليّـــة الفـــرز لأنّ قـــانون 

ليّة حساب وزن المقاعد وتوزيعهـا أصـوات القـوائم التـي لـم تحصـل علـى الانتخابات يستبعد في عم
نســـبة معيّنـــة( شـــكل النتيجـــة المرتقبـــة، فمـــن المتوقــّـع أن تصـــبّ هـــذه القاعـــدة فـــي صـــالح الأحـــزاب 
القديمة للفـوز بمقاعـد  أكثـر مـن الأحـزاب الجديـدة. كمـا يتوقـّع أن تحـرز الأحـزاب الإسـلاميّة واحـدة 

ون أن تكســب الأغلبيّــة مســتفيدةً مــن التّحالفــات الانتخابيّــة التــي عقــدتها فيمــا مــن مراتــب المقدّمــة د
بينهـــا، وهـــي ظـــاهرة تحســـب للأحـــزاب السياســـيّة المبـــادرة بهـــا، خصوصًـــا تشـــكيل تحـــالف "الجزائـــر 
الخضراء" الذي قدّم قوائم  موحّدة لأحـزاب: حركـة حمـس، وحركـة النّهضـة وحركـة الإصـلاح، وتعـدّ 

ل السياســـي الحزبــي. لكـــن هـــذه التّحالفــات الانتخابيـــة لــم تصـــل بعــد إلـــى مســـتوى تطــويرًا فـــي العمــ
التّحالفــات السياســيّة علــى أســـاس بــرامج وتوجّهــات سياســيّة اجتماعيّـــة تعمــل علــى صــياغة الـــرّأي 
العامّ. كما لم تتحوّل بعـد إلـى ظـاهرة تـوازن وتـوازي ظـاهرة الانشـقاقات الحزبيّـة. ويلاحـظ أنّ ثقافـة 

ـــة لا تـــزال ضـــعيفة وظرفيّـــة، نظـــرًا لســـيطرة النّزعـــة الكاريزميـــة وشخصـــنة السّـــلطة  التكـــتّلات الحزبيّ
 الحزبيّة، وعدم الاهتمام بصياغة مبادئ التّوافق والإجماع السّياسي.

ــــرات الحاصــــلة فــــي السّــــياق الــــدّولي  ويبقــــى السّــــؤال: هــــل هــــذه الإصــــلاحات كافيــــة وواكبــــت التغيّ
ـــواريه فالضّـــغط الـــدولي ســـيد ـــد مـــن الإصـــلاحات والجا ـــازلات إذا –فع إلـــى المزي ـــى لا نقـــول التنّ حتّ

ــة لهــا فــي  -جــاءت متــأخّرة والتــي قــد يتوقّــف نجاحهــا علــى مــدى اســتثمار القــوى السياســيّة الداخليّ
عمليّـــة تحـــوّل ديمقراطـــي وتنميـــة اقتصـــاديّة وسياســـيّة واجتماعيّـــة ناجحـــة. كمـــا يوطـــرح تســـاؤل عـــن 

إصلاحات فعليّة، أم محاولة للالتفاف علـى المشـكلةه فقـد رأينـا  صدقيّة هذه الإصلاحات: هل توعدّ 
كيف تحاول السّلطة مجابهة الامتناعية والعزوف الانتخابي بسلسلةٍ من الإجراءات بعضـها يتمثـّل 
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 فـرادأفي إدرا  أعداد مضمونة من النّاخبين في الهيئة الانتخابيّة على مستوى الـدّوائر الانتخابيـة )
(، حيــث ســتوعدّ هــذه الأصــوات مضــمونة مــن حيــث التّصــويت وغيــر محايــدة حزبيًّــا، الجــيشالأمـن و 

وعبّرت أحزاب كثيـرة عـن مخـاوف مـن تحوّلهـا إلـى أصـوات مضـمونة لصـالح أحـزاب البيروقراطيّـة 
. كمـا أنّ فـرض الكوتـا النسـائيّة سـيزيد مـن (08)الحاكمة )حزب جبهة التحرير والتجمّع الـديمقراطي(

ــوعي والفعلــي يتوقّــف علــى  التمثيــل النســائي فــي البرلمــان بصــفةٍ مباشــرة، فــي حــين أنّ التّمثيــل النّ
متغيّرات أخرى مثل تخصـيص مناصـب ومواقـع مفتاحيّـة علـى مسـتوى الحكومـة والبرلمـان. وزيـادة 
تمثيــل عــدد الأحــزاب علــى مســتوى الانتخابــات، ســتعزّز مــن عــدد الأحــزاب داخــل البرلمــان وتبعــد 

ــة معتبــرة، تجعــل مــن البرلمــان القــادم أكثــر تجزئــة وفسيفســائيّة مــن احتماليّــة فــوز أيّ  حــزب بأغلبيّ
سابقه، لكن مع احتمال وجود أغلبيّة حزبيّة موالية للنظام السّياسي وغير معارضة له، علـى غـرار 
التّحالف الرّئاسي سابقًا. وتبقى مسألة مـدى كفايـة الضّـمانات لانتخابـات مـن دون تزويـر وتلاعـب 

علاميت لم تقدّم السّلطة آليّات عملية لتحقيق النّزاهة والشفافية، ممّا يبقي هذه مسألة نق اشٍ حزبيت وا 
الإصــلاحات ضــمن الهندســة السّياســية المتحيّــزة لصــالح الأحــزاب الحاكمــة ولصــالح الإبقــاء علــى 

نتخـابي، الوضع الرّاهن، لكنّها ستكون غير محسوبة العواقب إذا كان هناك انفلات في التّزوير الا
 وما يمكن أن تكون ردّة فعل الرّأي العامّ على ذلك. 

 

 :خاتمة

تطرح الانتخابات المقبلة فرصًا ومخاطر  في الوقت ذاته، فرصة للخرو  من كرة الثلج التي يمكـن 
أن يتحــوّل إليهــا المشــهد السّياســي الجزائــري، بتحــوّل الحالــة الاحتجاجيّــة إلــى مــا يســمَّى "ربيعًــا أو 

                                       
اعتبر التسجيل لنقطة، إنّه خطأ إجرائي، انظر: "على سبيل المثال تصريحات بعض قادة الأحزاب الجديدة والقديمة بشأن هذه ا 08

قوائم الانتخابية في اللا حظنا ظواهر سلبية في تشكيل  :الجماعي لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية خطأ إجرائيًّا.. بن عبد السلام
 . 26/11/2102 ،ااحداثمجلّة  ،"بعض الأحزاب
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في إطار موجة الرّبيع العربي. وفرصة أيضًا لتحسـين الديمقراطيّـة علـى "الطريقـة الجزائريّـة"، ثورة" 
ـــــرات  ـــــع تغييـــــرًا جـــــذريًّا للمشـــــهد السّياســـــي والحزبـــــي، ويمكـــــن لهـــــذه التّغيي حيـــــث لا يمكـــــن أن نتوقّ
خ والإصلاحات أن تؤدّي مفعولها على المدى المتوسّط والبعيد، خصوصًا إذا سوـمح لهـا بـأن تترسّـ

إلـى تقاليــد مؤسّسـية )حضــور المـرأة فــي التّمثيـل السّياســي، مناقشـة القضــايا الاجتماعيّـة والسياســيّة 
ــة، بدايــة تبلــور قواعــد اللّعبــة السياســيّة، الإجمــاع السّياســي علــى العديــد مــن القضــايا،  بصــفة دوريّ

يوجـد مـا يؤشّـر علـى  التوسّع في مناقشة القضـايا السياسـيّة والاجتماعيـة(. وعلـى الـرّغم مـن أنـه لا
فرصة للتّغيير السياسي الجـذري، فـلانّ الـرّأي العـامّ الجزائـري ينتظـر مـن البرلمـان المقبـل أداء أقـوى 
وقـرارات أقـرب إلـى الطّموحــات الشـعبيّة )قـوانين: الماليّـة، والسّــكن، والتّوظيـف، والتعلـيم، والصــحّة، 

الدوليّـة(، وهـذا مـرتبط بالتّركيبـة الجديـدة للبرلمـان وقضايا ترتبط بمكانة الجزائر الإقليميّـة والعربيّـة و 
القادم، حيث كلّما كان أكثر تنوّعًا من ناحية التمثيل، وكلّما عبّرت هذه المخرجات الانتخابيّة عـن 
انتخابــات نزيهــة وشــفّافة، زاد ذلــك مــن حظــوظ ظهــور تركيبــة برلمانيّــة قويّــة. والأمــر الثــاني مــرتبط 

ـــة وتشـــكيل حكومـــة تعكـــس بســـيرورة التّحالفـــات السي اســـيّة داخـــل البرلمـــان وتشـــكيل الكتـــل البرلمانيّ
 الأغلبيّة البرلمانية. 

مــايو قــد تكــون فرصــة ضــائعة أمــام التّغييــر  / أيــار 01لكــن،  وفــي الوقــت ذاتــه، فــلانّ انتخابــات 
أو  وتطوير المؤسّسات السياسيّة وتطوير المشهد الحزبي والانتخابي، إذا لم تحمل شهادة نزاهتهـا،

كان هناك انفلات في التّجاوزات أثناء عمليّة التّصويت. ذلك أنّه في حال إعادة انتخـاب الأحـزاب 
في الصّدارة، وارتفاع نسبة الامتناع الانتخابي، فهذا  -والمنسوبة منها للسّلطة خصوصًا–التقليديّة 

الشــرعيّة السياســيّة  ســيعرض الوضــع الاجتمــاعيّ والسّياســي إلــى المزيــد مــن التــوتّرات، نظــرًا لــربط
للمؤسّســات بنســبة المشــاركة، بــدل ربطهــا بمســتوى مخرجــات العمليّــة الانتخابيــة وخلوّهــا مــن شــبهة 
ــل فــي حــدوث تنــاوبٍ فعلــيّ علــى السّــلطة، وانتهــاء عهــد  التّزويــر. فــالتّغيير الحقيقــي المنشــود يتمثّ

وهمــا حــزب واحــد ذو قاعــدة الحــزب الواحــد ذي الرّأســين )حــزب جبهــة التحريــر والتجمّــع الــوطني(، 
بيروقراطيـــة بـــواجهتين سياســـيّتين. هـــذا التّغييـــر هـــو الـــذي يمكـــن أن يفـــتح المجـــال السياســـي نحـــو 
خطـــوات أخـــرى للتّغييـــر، لكــــن مفـــرزات العمليّـــة الانتخابيّــــة قـــد توبقـــي علــــى هـــذه الهيمنـــة الحزبيّــــة 

سياسـيّة جديـدة تعمـل علـى جـذب وتكرّسها، بتعـويم القاعـدة الانتخابيّـة للأحـزاب المنافسـة، بـأحزاب 
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القاعدة الانتخابيّة للأحزاب الإسلاميّة وأحزاب المعارضة الأخرى. وعلى الـرّغم مـن هـذا، فـلانّ هـذه 
الإصـــلاحات التـــي تغلـــب عليهـــا صـــفة الهندســـة السّياســـية المتحيّـــزة لبنـــاء أغلبيّـــة برلمانيّـــة مواليـــة، 

ي إلى تغيّـرات سياسـيّة تحـت ضـغطيان داخلـي ستنعكس مستقبلًا في التزامات وقواعد سياسيّة، تؤدّ 
خارجي متزايدين، وفتح المجال أمام تحسين العمليّة الديمقراطية التي تتّسم بالتراكميّة وعدم القابليّة 

 رتّب عليها المزيد من الإصلاحات.للتّراجع، ذلك أنّ الإصلاحات يت


